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فكر وإبداع

بین ابراھیم الضحاك وعادل مقديش

الهلاليات بين العفوية والبساطة والغرابة والتعقيد

الجنوب أصیلي  تونسیان  فنانان  مقدیش»  و«عادل  الضحّاك»  «إبراھیم 
سنة الضحاك  إبراھیم  .ولد  الھلالیة  بالسیرة  تناولاتھما  في  اھتما  التونسي 
بین ما  فیما  بروما  الجمیلة  الفنون  بأكادیمیة  درس  بمدینة «قفصة»   1931
(1957 -  1961) وتتلمذ على ید عدد من كبار الفنانین الإیطالیین، وخاصة
1961 سنة  كارلوسفیارز)  جائزة(  نال  یقوبارطولي»  «أمیر  الرسّام  منھم 
أكادیمیة من  الروماني  الطالب  جائزة  على  تحصل  السنة  نفس  وفي 
روما، كما نال جائزة مدینة تونس سنة 1992 والجائزة التقدیریة القومیة في
للفنون الوطنیة  بالجائزة  فاز  عام 1994  وفي  سنة 1993  التشكیلیة  الفنون 

التشكیلیة. وقد أقام العدید من المعارض الفردیة والجماعیة.
أما «عادل مقدیش» فقد ولد بمدینة صفاقص سنة 1949 تحصّل على شھادة
الأستاذیة من معھد التّكنولوجیا للفنون بتونس. وھو عضو في اتّحاد الفنّانین
التّشكیلیین أقام العدید من المعارض داخل تونس وخارجھا. ارتبط كلیھما بالأقاصیص والحكایات من خلال ما یتجلى
بعض إلى  الاستناد  ضمن  یتبدى  ما  سیّما  لا  تیماتھ  وراء  والتخفي  أسالیبھ  ومتابعة  الحكائي  للنص  اجتثاثھما  من 
الكلإ عن  بحثا  تونس  إلى  مرتحلین  أتوا  الذین  ھلال»  «بني  قبائل  إلى  نسبة  الھلالیة  كالسیرة  والسیر  الأقاصیص 
والمرعى تعاد صیاغة الحكایة في لوحات «لیلیّة». فقد اھتم كل من «الضحاك» و«مقدیش» بالسیرة الھلالیة لكن

بطرائق تبدو على نحو من الاختلاف تتراوح بین البساطة والتعقید. 
الھلالیات تتحمّم بعطر السواد مع «الضحاك» و«مقدیش»

الاستعمال على  الھلالیة  للسیرة  التشكیلیة  تناولاتھما  في  مقدیش»  و«عادل   « الضحاك  من «إبراھیم  كل  استند  لقد 
المكثف للتباین القائم بین الفاتح والداكن والمتمثل في القیمة اللونیة الأبیض والأسود ضمن استعمال تقنیة الحفر عبر
«الضحاكّ » أومن خلال الاستناد إلى تقنیة المائیات المتمثلة في الحبر الصیني والأكرلیك. إن ھذا الاستعمال إذا ما
أرجعناه إلى مصدره الإیحائي ( السیرة الھلالیة ) ھذا ما سیحیلنا إلى الأبعاد الثقافیة والاجتماعیة التي صنعت إثرھا

كمآثر تاریخیة اجتماعیة ضاربة بجذورھا في مبدإ الزمن. كتاریخیة استعمال اللون الأسود.
وبالتالي فإن «إبراھیم الضحاك» و«عادل مقدیش» قد وظفا الأسود لیس من قبیل الاعتباطیة - بل - لما تكتسیھ ھذه
القیمة اللونیة من أبعاد روحیة ووجدانیة، ومن ترسبات ثقافیة اجتماعیة، تاریخیة یلاعبان فیھا الذاكرة فیحییھا ویحیّنھا
في «استبطن  نجده  مقدیش  ان  ذاك  الحبر  مادة  مع  اصطباغ  في  اللونیة  القیمة  حلة  وفضاءاتھا  شخوصھا  ویلبس 
مسارات التاریخ بعض الرموز والأطیاف التي وفرتھا الذاكرة الشعبیة.... تنفذ إلى ذھن الرسام وتنفذ عبر أناملھ إلى
فضاءات اللوّحة بعد أن تتحمم بعطر الحبر الأسود» ناھیك الضحاك الذي تواشجت لدیھ جملة من الرؤى والاطیاف
على احتفاظھما  عبر  اللوّن  نقاء  على  المحافظة  منھما  كل  حاول  لقد  وبالتالي  الشعبي.  الموروث  أریج  خلالھا  تنسم 
القیمة اللوّنیة للأسود مع نظیرتھا للأبیض. لكن ذلك ساعد في أن یقرّب إلى النّفس جمیع الذّبذبات التي تكمن وراء
ألوان الطّبیعة، فیتكثف الحساسیة وتخفف لتغدو ألوانا لامتناھیة... ھي عالمھما الذي تتمازج فیھ الأشكال كافة لتذوب
من ثمّ في الأبیض والأسود كما أسلفت بالذّكر آنفا.غیر أنّ «مقدیش» لئن استعمل التّباین بین الأبیض والأسود إلاّ أنّھ
لم یستخدم التدرّج اللوّني فیھا، بل حافظ على التّناسق اللوّني الموجود بین الفاتح والدّاكن في تناغم فھي لیست ألوان
اللیّل ولا النّھار. ھي ألوان تشتھي فیھا النّفس أن یعدم فیھا المكان والزّمان وینتفي الوجود إلا من الوجود (الذّات)
لتصبح الذات ذات متأمّلة...حالمة...فتنفصل حتى عن ذاتھا. وإن ھذا التناول والالتزام في الاعتماد على التباین حدا
بھما غلى التسطیح ذاك أنّنا « لا نكاد نسدل الرّحال على رسم للظّلال لیصبح اللوّن قد بنى جسدا لونیا مبتكرا ضمن
ما أوجده من بنیة ومفردات تشكیلیة قد أجھضت الفضاء لینبئ بمرام وقراءات مختلفة. ذلك أن استعمال القیم اللوّنیة
الأبیض والأسود، إنّما یرتبط بالنص الأدبي المشفوه أوالمكتوب ضمن طابعھ القصصي الرّوائي الذي یروى عادة في
اللیّل. فلئن كان الأبیض نھاریا فاضحا لمعالم الوجود والحیاة، فإن السّواد ینبس عن عالم الظّلمة والسّكینة، عالم اللیّل
الذي ھوبطبعھ عالم الحكایات والأقاصیص لتعلن بالتّالي ثنائیة (الأبیض والأسود) عن ثنائیة اللیّل والنّھار ضد العتمة
لیرتھنان بالحكایة والخرافة « ذلك أنّ الخرافة تروي في اللیّل» فأغدق بالتالي «إبراھیم الضحاك» و«عادل مقدیش»

تشكیلاتھما مستعملین تقنیة الحفر والحبر الصّیني والأكریلیك صانعین بذلك مؤالفة غزلیة بین الابیض والاسود.
 إبراھیم الضحّاك بین بساطة التناول وسردیة الاحداث:

بساطة التناول 
استطاع «إبراھیم الضحاك» عن طریق خیالھ ان یطوّر جملة مفرداتھ التشكیلیة مطوعا إیاھا لتتماھى مع التراث في
صیغھ الحكائیة وذلك ما تبدّى من خلالھ تقصیھ للسیرة الھلالیة وتقفیھ لأثر الجازیة ، صاغ ذلك من خلال اعتماده
على الحفر كتقنیة جامعا في ذلك مؤالفة غزلیة بین الأبیض والأسود محاولا بذلك ان یتجاوز المفھوم المتداول ویعید
استئصالھا من ترسبات المخیال عبر ما ترسبت بھ وحفرت فیھ من أحداث لیعید حفرھا من جدید تشكیلیا على محامل
وأعاد الشفوي  الموروث  بھ  أمدھا  التي  الذھنیة  الصورة  الضحّاك  فیستدعي  فریدة،  لونیّة  مقاربات  وفي  متنوعة، 
تشكیلھا عبر السمع والانصات، وأیضا عن طریق البصر والتبصر وحفظتھا لھ المصورة ذاك أن « المصورة ھي
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القوة التي تحفظ المحسوسات التي یدركھا الحس المشترك وتبقیھا فیھا بعد غیبة المحسوسات ولیس لھذه القوة حكم
على ما تحفظھ، یقول ابن سینا « فالصورة المحسوسة تحفظھا القوة المحسوسة التي تسمى المصورة والخیال» لیعید
بناءھا من جدید معلنا تجلیّھا في صورة مادیة تستكن إلى الفعل التشكیلي ، فلم یعد تلك المادة المخزنة بطریقة صرفة

بل حاول إعادة تحویل وتحویر ذلك الموروث عبر دعائم داخلیة أتت جامعة بین ثنایاھا الجانب الحسي والروحي.
القص وسردیة الاحداث 

لئن أتى الضحاك محاولا إعادة بناء صورة تشكیلیة جدیدة إلا أنھ بقي محافظا على نمط السرد وتتالى وتتابع الاحداث
فتأتي الاعمال ذات نمط متسلسل تتابع فیھا الاحداث وفي ھذا السیاق یمكن ان نلتمس التصاقھ بالحكایة ضمن طابعھا
السردي لیأتي كحكواتي تشكیلي وفي ھذا السیاق یقول الضحاك « أنا حكواتي بالأساس» ذاك ما تمظھر من خلال
جملة محفوراتھ حول الجازیة التي أتت في شكل تتابعي متسلسل، قد أجھض فیھا فضاءه مقسما إیاه إلى جملة من
الخانات اتت كل خانة من تلك الأخیرة قاصیة لحدث من الاحداث محدثا بذلك دینامیكیة داخل فضاء العمل ودالا على
الحركیة والاختلاف والتنوع في الأحداث والشخوص والمواقف والمواقع والتي من شأنھا أن توحي بتحول الإطار

الزماني والمكاني .
انطلاقا وذلك  الزمن  أي  اللامادي  البعد  استحضار  تستدعي  إنما  التشكیلیة  المفردات  لھذه  التكرار  عملیة  إن  وبالتالي 
مما یثیره الأثر من ھوامش في المتقبل تستدعي فیھ تفعیل إرھاصات الذھن وإن كان یتعدى ذلك البعد المادي لیتصل
الآثار تفرزه  ما  عبر  والمتلقي  المبدع  وبین  المدركة  والأشیاء  الإنسان  بین  وتواصل  وإدراك  معاني  من  یؤسس  بما 
الفنیة من تمثّلات للأشیاء وعلاقات رمزیة بین الأشكال والعلامات والإیقاعات الحسیة. فیكون بذلك مدركا كقیمة أو
مجموع قیم جمالیة تنھل من الأحاسیس والرموز والوعي واللاوعي یأتي فیھا العمل بسیطا في طرحھ وفي معانیھ
وشكلاني بالأساس. إنّھ فعل إنشائي المبدأ یغازل فیھ التراث ضمن فضاءه یملأ من خلالھا المحمل بأشكال یؤسسھا
فیكون النسیج والحبكة لدیھ شاذة على صیرورتھا وتدعوك الحیثیات إلى التأمل في مراحل العمل وتیماتھ وإرھاصاتھ.
ووجودھا للمتابعة  خاضعة  شواھد  لتبقى  والتقصي.  فالبحث،  والانكشاف،  التجلي  على  قائمة  بسیطة  أفعالھ  أن  ذاك 
الشكلي والتولید  الحركة  لذة  فیھا  وضوح،  بكل  الفعل  فیھا  یتجلى  ووصفات  إنشائیة  حقیقة  إنھا  التمشي  على  براھین 
وفیھا الانسیابیة وبساطة الأشكال مقترنة بین جدلیة الفعل المقام بین مسار الحركة وحبكة الموضوع وجدلیة الخارج

والداخل، المتأتیة احیانا من الواضح جدا إلى الخفي والتخمیني.
ومن ھنا فإن انعكاس الأشیاء بھذه الطریقة یشكل الإشارة التي استدعیت من خلال تجربة الفنان الحیاتیة والتي تمنحنا
نحن الاھمیة التي نملكھا دائما في الوانھ ...إن بناء الحبكة في الاعمال الفنیة التشكیلیة یعتمد على الانسجام ما بین

الشخصیات في اللوحة ومحیطھا بحیث یھیمن التناسق والتنظیم مھما كثر عدد ھذه الشخصیات « 
كان التي  الجنوب  بیئة  من  ومتأثرة  مستلھمة  صیاغتھا «الضحاك»  على  أتى  التي  التشكیلیة  التوظیفات  استندت  لقد 
إذّاك فتنتفي  المعیش  الواقع  راھن  مع  تتماھى  بسیطة  عفویة  فكانت  شعبیة  واثار  محفوظات  من  تكتنزه  وما  یعیشھا 
المسافة بین اللوحة والواقع ذاك «أن المسافة بین اللوحة والمعیش الیومي تكاد تكون معدومة، إذ ان الفنان یتشظى
أفكاره من البیئة ویستلھم ابداعاتھ من منابعھا، لذلك جاء أسلوبھ التشكیلي یتجلى بكثیر من العفویة والبساطة،وھذا ما

یتماشى مع حیاة البادیة الخالیة من أي تكلفّ.ویلبس الشكل الفني لدى «الضحاك» أحیانا، حلیة السذاجة». 
الوھم یشكل  والتي  لھا،  حدودھا  لا  التي  التصورات  أوالأفكار...إنھا  الألوان،  لیست  الفني  العمل  في  «والحقیقة 
اوالخیال ضفافا لھا والتعامل مع العمل الفني لیس لھا أوّل أوآخر فھوكل متكامل لیس في الخط ولا في اللون وحده،
والعمل یھدف إلى محاولة إبھار المشاھد، والكل یتألق لیبھر الشعور، ویعبر عن رؤیة خاصة بالفنان، فلیس للوحة

أجزاء مفردة، إنھا كل واحد وفضاء واحد».
حاول الضحاك ان یدمج المشھد التمثیلي بالفكر التشكیلي، بحیث نجد ان ھذا المشھد قد اخترق الصورة المشھدیة،
لیجعلھا مجرّد علامة شكلیة، تسرد مسار إنشائیتھا، دون ان تتنكر للشحنة التعبیریة، فلم یتنكر «الضحاك» لتعبیریة
المادة والأداة. وفي المقابل لم ینفي أھمیة الشحنة الحكائیة، التي احتوتھا والتي تجعلھا تحاكي «الواقع» بید ان ھذه
أعاد بحیث   والسرد»  والزمان  الوجود   » كتابھ  في  ریكور»  «بول  ذلك  عن  عبر  كما  سلبیة  تكن  لم  المحاكاة 
الرمزي البعد  على  السرد،  بصیغة  المسبوك  الخطاب  فاعلیة  مدى   یبین  لكي  المحاكاة  مفھوم  صیاغة  «ریكور» 
الحكي وبین  ما،  خطاب  في  للفعل،  تقلید  بوصفھا  المحاكاة  بین  نفرق  أن  یجب  وھنا  نفسھ...  الوقت  في   ، والواقعي 
بوصفھ وصفا للأحداث. إذن فإن الخطاب السردي على حسب تعبیر «ریكور» لا یعكس فقط أویدون تدوینا وحسب،

عالما مصنوعا سلفا بل ینشئ المادة المعطاة في الإدراك ویطوعھا ویخلق منھا شیئا جدیدا».
عادل مقدیش بین الخیال وعسر القراءة

«سعى عادل مقدیش إلى وضعنا أمام مشاھد تراثیة مرتكزاتھا القیم الإجتماعیة والأخلاقیة التي قامت علیھا السیرة
والحب السیف  في  مجسمة  والشجاعة  والحرب  للفرس  الدائم  الحضور  في  المجسمة  الفروسیة   : وھي  ألا  الھلالیة 
والدھاء والحكمة مجسمة في شخصیة الجازیة والاقدار مجسمة في رقعة الشطرنج التي تمثل لعبة الحیاة والموت «
طلاسمھا، لفك  التقفي  إلى  الذھن  مستدعیا  الخیال  في  مغربة  مفردات  عبر  التشكیلیة  التناولات  ھذه  جمیع  صاغ 

فتستدعینا جمیع المفردات إلى تحسس حیثیات سیرة السیرة في الماثور عبر الأثر ویتجلى ذلك مثلا في:
 الشخوص والجنوح إلى الغرابة 

من الملاحظ أن «عادل مقدیش» لم یستند إلى وحدة الشخصیة المحوریة ولم یرتبط بالسردیة إلا فیما یخص الجانب
الإبداعي فالمرأة تأتي ملتصقة بذاكرة الفنان متمظھرة في مستواھا اللاواقعي فتأتي متجاوزة لحدود مراسم الصورة
الواقعیة ذاك أنھ لا شيء في عالم «مقدیش» الفني غیر امرأة، امرأة ذات وجھ، امرأة ذات قفا، امرأة لا وجھ لھا ولا
قفا. امرأة مبتورة النھد، امرأة منتفخة النھد، امرأة قناع إمرأة تعرت أوصالھا، بلقیس كشفت عن الساق، امرأة دمیة

ذات خیوط، في یدي محركھا» 
یحركھا «مقدیش» فتتغیر ھذه المرأة وتتلون (كالحرباء) تتخذ لنفسھا تشكلات عدة فتتجاوز بالتالي وحدة الشخصیة
المحوریة المتكررة في الطابع الحكائي لیتجلى عن صورتھا أشكال جدیدة، تتغیر وتتحور في كل مرة، لتؤثث كل مرة
فضاء مبتكرا یوحي بغرائبیة الصورة المرسومة لھذه الأخیرة. ذاك ھوالشأن بالنسبة لرسم صورة (أبطال الحكایة)
الحكایة في  البطل  صورة  لرسم  بالتالي  متجاوزة  الأحیان  أغلب  في  غرائبیة  أیضا  متغیرة  صورھم  تأتي  الذین 
القصصیة. لتأتي ھذه الشخصیات التشكیلیة تتغیر وتغیر المشھد والحدث المرسوم الذي یأتي جامعا لازدواجیة الحركة
والسكون في مشاھد تحافظ على صورة (المرأة/الشھوة)، صورة المرأة المبتغاة من الفحول، لتأتي (المرأة/الأنثى) في

لوحات مقدیش محاصرة وقد طوقت بالعناصر الفحولیة الذكریة (الرجال، الأحصنة، السیوف، الرماح...) 
لتتبدى المشاھد جامعة بین الطابع الملحمي ضمن حركیة الحدث : القتال، النزاع... وعبر آلیاتھ : السیوف، الرماح،
السیوف، الملحمي  المشھد  آلیات  نفس  أیضا  فیھ  تتواجد  التي  الإیحائیة  من  ھالة  بالمشھد  لیناط  السكون  ضمن  أو 
والرجل) ذات (المرأة  من  تنطلق  جدیدة  سمات  لیبرز  الھلالیات  في  التقابل  یأتي  النحو  ھذا  وعلى  القواطع.  الرماح، 
المستدیرة الأشكال  وبین  والرماح  السیوف  القضیبیة  الأشكال  بین  تقابلھا،  في  المتضادات  بین  جدیدا  طابعا  لتكتسي 

النھود والأرداف. بین الأشكال الحادة والقواطع وبین انعدامھا.
فتصبح اللوحة عند «مقدیش» واحدة من امكانات متعددة وینتج فضاءه التشكیلي عن نوع من اللعب المنظم، إذا یتغیر
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المرسومة العناصر  بین  تجمع  التي  العلاقات  تغیر  بحسب  أخرى  إلى  لوحة  من  «مقدیش»  لدى  التشكیلي  الفضاء 
والمتداولة. أوبحسب ھندسة العناصر في الفضاء. 

توظیف الفراغ 
لقد تمثل الفراغ في الأعمال التشكیلیة كأحد العناصر التشكیلیة المھیبة التي أتى على التفنن في إدراجھا الفنانون كما
وتصاغ العناصر  جملة  وحولھ  بھ  تحاك  التي  الجلیّة  العناصر  كأحد  فبات  أعمالھ  في  وأقحمھ «مقدیش»  إلیھ  استند 

ضمنھا الأحداث ولقد حدّدت «أمل نصر » الفراغ في نوعین والمتمثل في :الاستجابة المنطقیة والاستجابة البدیھیة.
الاستجابة المنطقیّة ھي التي نحاول من خلالھا استنتاج الفراغ وفقا لتجارب مكتسبة أوالتّقالید المسلمّ بھا. ویأتي ذلك
منظّم تحدید  إلى  التوصّل  والمتلقّي  الفنّان  من  كلّ  یحاول  ھنا  ومن  المصوّر  الحدث  مع  بالتّزامن  الشّعور  توالد  إلى 
ودقیق للفراغ ویطبّق ذلك بوضوح في نظام المنظور الھندسي. أما الاستجابة البدیھیة  ھي الاستجابة للفراغ بشكل
الفراغ في  الانغماس  إلى  المتلقّي  الفنّان  یقود  وذلك  والأحداث  الحقائق  مواجھة  ذكر  یستلزم  أن  دون  بدیھي  حدسي 
ذلك ما نتبیّنھ مثلا من خلال واسترجاع حالة الغموض والأساطیر التي تضفیھ على اللامتناھي واللاّشعور» . وإنّ 

لوحة «لقاء».
أشبھ مطلق  فضاء  في  یتحرّكون  ومبارزة  نزاع  حالة  في  جیاد  صھوة  یمتطون  شخوصا  صوّرت  قد  اللوّحة  أن  ذلك 
بالحلم موح بالتّناقض بین الأشكال والخلفیّة. إن المساحة اللانھائیة خلقتھا أوضاع الشّخوص أنفسھم حینما ظھروا كما
لو كانوا معلقّین في الفضاء، وفي ھذه الحالة فإن الفراغ الذي یتّخذه «مقدیش» لا یتمظھر في شكل طبیعي، حیث أن
حیث الحقیقیة  المادیّة  بالمظاھر  صلتھ  من  أكثر  والحالات  بالأفكار  صلة  لھ  حسیّا،  ولیس  إدراكیا  ھدفا  یصبح  ھدفھ 
نتلمّس وجود الأشكال داخل (فراغ مثالي) بدلا من وجودھم داخل فراغ معالج بأسلوب واقعي. ذلك ما نتبیّنھ ضمن
خلفیة تلك اللوّحة التي انبنت على خلائھا من أي عنصر تشكیلي، حیث اكتفى فیھا بالإبقاء على بیاض الحامل الورقي
وھذا ما یجعل اللوّحة سابحة في فضاء أعلن وجوده بالقوّة ضمن تشكیل العناصر فیھ، بعد أن كان موجودا بالفعل،
قد أن «مقدیش»  ذاك  مطلق.  عالم  في  تتحرّك  التي  العناصر  من  مجموعة  إلى  الأشكال  تحویل  إلى  ثمّة  من  فھدف 
عالم إلى  الفراغ  فتقود  عناصرھا  فیھما  وجدت  الذي  والزمان  المكان  تحدید  معھا  یصعب  بصورة  الأشكال  صوّر 
من الرّغم  على  والرّوحیّة  الحسیّة  والمدركات  والمشاعر  بالمعاني  محمّلا  الفراغ  كان  ھنا  من  لھ.  حدود  لا  مجھول 
في الفراغ  ولكن  والمعاني  بالمشاعر  موح  فراغ  إلى  اللوّحة  مسطّح  على  المفتوح  الفراغ  فیتحوّل  الأشیاء  من  خلوّه 
مع أنّھ  إلا  التشكیلیة.  والعناصر  الأجزاء  باقي  وبین  بینھ  التّوازن  یعوق  الأحیان،  بعض  في  عائقا  یمثّل  قد  اللوّحة 
من كلّ  في  الفراغ  استخدام  في  الحساس  للتوازن  ومثالا  تعبیرا  خلالھ  ومن  فیھ  یقدّم  بالاتّزان  اتسم  قد  «مقدیش» 
الأركان الأربعة لمسطّح اللوّحة ویرجع ذلك إلى قدرتھ على تحویل ذلك الفراغ إلى فراغ موح ویكمن ذلك في اتجاه .
«مقدیش» الھادئ المتّزن وقدرتھ على امتصاص مساحة اللوّحة كلھّا في نظرة واحدة وإن ذلك ما نتلمّسھ في التّوازن
الكامل بین الأشكال المصوّرة والفراغ المفتوح الذي یحتویھا، سواء الذي یحیط بھا أوالذي یتخللّھا فإن اللوحة وقع
خیالیین. وزمان  مكان  في  العناصر  تسبح  بل  أوالأفق  الأرض  خطّ  فیھا  یظھر  لا  خیالیّة،  مساحة  داخل  تصویرھا 
ویعتمد بناء التّكوین على العلاقة بین حركة العناصر واتّجاھھا، وبین العناصر التي تحتملھا. كما تتحوّل الفراغات
التي تتخللّ العناصر ھي الأخرى إلى أشكال سالبة ضمن عناصر التّكوین والفراغ المحیط بھا. فإذا افترضنا إزالة
العناصر المكوّنة للعمل وأبقینا على الأشكال التي أقامتھا الفراغات لأحدث لنا ذلك عمل جدید ضمن مفردات ھندسیة
تھندس اللوّحة بطریقة أخرى. وما یشدّ الانتباه في تلك اللوّحة ھو قیامھا على ھندسة الشّكل البیضوي، داخل مكوّنات
العمل التّشكیلي. كما یتجلى ذلك أیضا في لوحة «مبارزة» ففي الوقت الذي یتّجھ فیھ جسد الرّجل وجسم الحصان إلى
الجانب الأیسر من اللوّحة، فإن رأس الحصان الذي یتصدّر المقدّمة یعود لینظر إلى الاتّجاه المقابل متماھیا في الفعل
مع الشّكل الذي یعتلیھ، ھذا في مستوى التّركیبة العامة. كما یمكن أن نتكشّف على ھذا الشّكل البیضوي ضمن أجزاء
أخرى مثال ذلك ما نلحظھ في أرجل الحصان سواء الأمامیّة منھا أوالخلفیة كلّ على حدة أومجتمعة وذلك ما توضّحھ

الصورة التالیة للوحة «مبارزة».
الراوي فعل  بسردیة  شبیھ  البیضوي  ذوالشكل  المھندس  الفراغ  فإنّ  وبالتّالي  اللوحات  معظم  إلى  بالنسبة  الشأن  كذلك 
أوالحكواتي الذي یقوم بسرد القصة أوالحكایة فیشد إلیھ الألباب من خلال التشویق عبر ما یحدثھ من فواصل صمت
الھامس والصمت  المعبرة  للنظرة  تفاعلي  نسیج  ھي  الشفویة  فالحكایة  المستمع  الناظر  إلیھ  یشد  موح  ھامس  وفراغ 

بالمعنى والكلام البلیغ في تماه مع ھمھمات الراوي أوالحكواتي. 
تجلّیات الكتابة 

المخطوطات بشكل  یذكرنا  إنما  بھ  كأننا  الھلالیات  في  فضاءاتھ  حیز  عبر  للكتابات  استعمالھ  ضمن  یبدو«مقدیش» 
أوالرسائل التي كانت متداولة والتي تبعث مع الرسل . كما أن ھذا الشكل الھندسي إنما یوحي أیضا بشكل اللوح الذي
تتحقق حتى  والتعلم  الحفظ  اجل  من  والقراءة  الكتابة  الصبیة  لتعلیم  ویستعمل  الجوامع  في  المؤدبون  یستعملھ  كان 
الإجادة، وھي نفس الطریقة التي كانت دارجة في بلاد المغرب. ویقول ابن خلدون « أما طریقة المغرب والأندلس
أن إلى  لھ  المعلم  ومطالعة  التعلم  خلال  من  ذلك  ویكفي  والجمل  الكلمات  كتابة  في  الخط  محاكاة  تعتمد  أنھا  فیكفي 
والاھتمام الكتابة  إقحام  ضمن  التشكیلیة  الصیغ  بعض  في  نلحظھ  ما  ذلك  وإن   « مجیدا  فیسمى  لھ  الإجادة  تحصل 
بمستواھا الشكلي في أعمال « مقدیش» الذي لئن أتى محورا لشكل الحرف الكتابي تشكیلیا إلا أنھ لا یلغیھ، أبدا .
متجاوزا الاحیان  معظم  في  یأتي  لأنھ   ، الغرافیكیة  صیغتھ  من  ینطلق  التشكیلیة  للصورة  المصاحب  النص  فیصبح 
لمعنى العبارة أوالكلمة ویقول الفنان السوري محمود حماد في ھذا السیاق « إن استخدامي للكتابة العربیة لا علاقة لھ
كما والكلمة»  الحرف  لشكل  التشكیلي  والبناء  التصویري  الشكل  الكتابة  من  أرید  لأنني  اوالكلمة،  العبارة،  تعنیھ  بما 
ھوالشأن مع «عادل مقدیش» فقد ركز على المستوى الشكلي للكتابة فجعل یتلاعب بطریقة الكتابة حیث یقلب شكل
رسم الحرف ویأتي بنضائرھا من حیث التجانس والتماھي في القولبة الھندسیّة، إضافة إلى عملیة التكرار وما تحتویھ
من نسیج، فكان التّكرار كأحد العناصر یتعدد ویتكرر في اختلاف «فالتكرار لیس تشابھ الواحد كما انھ لیس تشابھ
المتعدد» حاول بفضلھا أن یخلق نسیجا زخرفیا وخلافا للتغییرات الھندسیة فإن «مقدیش» یعید ھندسة لون الكتابة،
فالكتابة عادة تتحمم بلون صباغ القلم بید أنھا معھ تحافظ على لون ونقاء مسطح اللوحة وبكارتھا ضمن حفاظھا على
الصیني الحبر  التقنیة  لنفس  استعمال  ضمن  (الأسود)  اللونیة  بالقیمة  لھ  الخارجیة  المساحة  وتلوین  حاملھا  بیاض 
أوالأكریلیك . إن «مقدیش» نجدة یتلاعب بتوزیع القیم اللونیة داخل المساحات المؤطرة مما یؤدي إلى أن تتحول ھذه
الكتابة إلى نسیج قد نسج بخطوط لا مقروءة مع تلاعبھ بالقیم اللونیة مما من شأنھ أن یحدث ذبذبة بصریة حیث أن
العین لا تستطیع التركیز على ھذا النّسیج المكتوب  باعتبار قوّة الأسود ونصوعھ لاسیّما إذا كان الأسود یمثل الحد
التشكیلي الجانب  ھذا  إلى  الاستناد  خلال  من  وبالتالي  الصفر.  درجتھ  تساوي  الذي  الأبیض  عكس  للدرجة  الأقصى 
یصبح متجاوزا لمستوى النص الحكائي لا سیما توظیفھ أیضا لتوقیعھ ضمن فضاءات «ھلالیاتھ» بل إنھ یتجاوز ذلك
لیزاوج في نفس الحین بین الكتابة العربیة ضمن مقروء حروفھا والكتابة الأعجمیة، كما انھ یستعمل بعض الأرقام
مقروءا لا  المقروء  لیصبح  عدة  لكتابات  مجانسا  السیاق  ھذا  في  لیأتي  والتاریخ،  الإنجاز  زمن  على  تدل  التي 
نسیج لخلق  والتحویر  التكرار  عبر  لخصائصھا  تطویعھ  عبر  الأخیرة  تلك  تحدثھا  التي  الجمالیة  في  لتغدوالأھمیة 
على مبطّنة  تراكیب  في  محوّرة  جدیدا  تشكیلیا  عنصرا  بھا  لیخلق  الكتابات  بعض  في  التوقیع  یوظف  كما   . زخرفي 



12/28/17, 9:35 AMالصّحافة: الهلاليات بين العفوية والبساطة والغرابة والتعقيد

Page 4 of 4http://www.essahafa.tn/index.php?id=118&tx_ttnews%5Btt_news%5D=58540&tx_ttnews%5BbackPid%5D=33&cHash=da5c3c916b

المرأة تتوسدھا  التي  الشطرنج  رقعة  ذلك  من  والرموز  للعلامات  بتواتر  المحمل  فضاء  لیجھض  المحمل  فضاء 
وبنیتھ شكلھا  وحوّر  إلا  موقعھا  المرأة  ھذه  غیرت  كلما  انھ  ذاك  اللعبة  ھده  عناصر  أحد  المرأة  لتصبح  والحصان 
یتوضحھ ما  ذلك  وإن  الدلالیة  الإیحائیة  العناصر  كأحد  لتتشكل  أتت  التي  الخیول  إلى  بالنسبة  ھوالشأن  ذاك  فضاءھا 

الصورتین التالیتین:
ثنایا بین  متخضبا  الكلام  لیأتي  الظاھرة  صورھا  تتجاوز  معان  یحمّلھا  بالأشیاء،  متلاعبا  «مقدیش»  بالتالي  لیأتي 
التشكیل ھامسا نابسا لیس بالمعنى فحسب بل بإیحائیة الشكل في غنائیة مطردة وبالتالي تبدوالعلامات حاضرة الوجود
التقلیدیة والرموز  للعلامات  تجرید  من  قد «انطلق  مقدیش»  أن «عادل  ذاك  والإیحاء  بالدلالات  زاخرة  أعمالھ  في 
لحریم تشابك  فیھا  ولیلة  لیلة  كألف  والحكایات  الشعبیة  الحركة  بین  تتمظھر  بصریة  ھلسنة  سنة 1985  منذ  فجمع 

وشخوص في فضاء ھندسي أسھب الأشیاء فیھا والمكونات معالجا إیاھا بطریقة تنفلت من الواقعیة». 
وعلى ھذا الأساس حاولت في ھذه المقاربة التعرض إلى بعض الجوانب العلائقیة ضمن التناولات التشكیلیة لكل من
«إبراھیم الضحاك» و« عادل مقدیش» من خلال بعض عناصر الوصل والفصل من خلال المراوحة في أعمالھما
بین البساطة والعفویة والغرابة والتعقید انطلاقا من تأثرھما بالسیرة الھلالیة وإن ھذه المقاربة لتحتاج إلى مزید إسالة
الحبر عبر البحث المستفیض حول العلامات والرموز والشخوص وطرق توظیفھا والعلاقات وتمات الوصل والفصل

بینھا...
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